
 يواجـــه المجتمـــع الليبـــي نـــذر فتنة 
عقائدية بســـبب اســـتقواء الميليشـــيات 
النفـــوذ  بمراكـــز  المتشـــددة  الســـلفية 
السياسي والعســـكري والأمني في غرب 
شـــرق البلاد على الجماعـــات الصوفية، 
تحـــت  إليهـــا،  المنتمـــين  واضطهـــاد 
شـــعارات مـــن قبيـــل محاربـــة الشـــرك 
ســـبق  مـــا  وهـــو  والبـــدع،  والســـحر 
وأشـــار إليـــه المجلس الأعلـــى للتصوف 
الإســـلامي الســـني في ليبيـــا بالقول إن 
”الزوايـــا الصوفيـــة لـــم تكن فـــي معزل 
عـــن معانـــاة الوطن وأهله مـــن التطرف 
والعنـــف والإرهـــاب، فقـــد قُتـــل بعـــض 
شـــيوخها وتلاميذها بأيـــدي الإرهابيين 
المتطرفين، من داعش والمقاتلة والإخوان 
والتكفيريـــين وغيرهـــم، واعتُـــدي علـــى 
زواياهـــا ومكتباتها وأوقافها، ونُبشـــت 
قبُور العلماء والشـــهداء والصّلحاء، كل 
ذلك بمباشـــرة من المتطرفين والإرهابيين 

وأذنابهم وداعميهم“.

الداخليـــة  وزارة  أعربـــت  والأحـــد، 
بحكومة الوفاق الوطني عن استهجانها 
إنـــه  فقالـــت  حصـــل،  لـمـــا  وإدانتهـــا 
حـــدث نبـــش للقبـــور بإحـــدى المقابـــر 
وإزالة الأضرحـــة بمدينة صرمان، غربي 

طرابلس، منبهة إلى أن تلك الأفعال «تثير 
الفوضى وتتســـبب في الإخـــلال بالأمن 

العام وإثارة الفتن والقلاقل».
وأكدت الـــوزارة التزامها «بمنع مثل 
تلك الأفعال والاعتداءات من نبش للقبور 
وإزالة الأضرحة»، مشـــيرة إلـــى أنها «لم 
تصدر أي تعليمات لأي جهة أمنية تابعة 
لها بشـــأن تقـــديم يد العون والمســـاعدة 
لمـــن يقـــوم بتلـــك الأفعـــال» وأضافت أن 
من يقومـــون بتلك الأفعال ”ســـيتحملون 
وحدهم عواقب ما قاموا به وسيتم اتخاذ 
نابشـــي  وضبط  القانونيـــة  الإجـــراءات 
القبور من قبل مديريـــات الأمن بالمناطق 
وفـــق المـــواد (294، 293، 292) مـــن قانون 

العقوبات الليبي“.

نبش القبور

اتسعت ظاهرة هدم الأضرحة ونبش 
القبـــور في منطقة غـــرب ليبيا على أيدي 
ميليشـــيات متشـــددة تعمل تحـــت إمرة 
داخليـــة حكومة الوفـــاق، فيمـــا زعم ما 
يســـمى جهاز مكافحـــة الظواهر الهدامة 
التابـــع لمديرية أمن الزاويـــة أن ما تقوم 
به من نبـــش القبور نصـــرة الحق وردع 

الباطل وجهاد في سبيل الله.
وقامت الميليشيات بهدم ضريح سيدي 
زكريا المحجوب فـــي مقبرة زكري بمدينة 
صرمـــان (60 كلم إلى الغرب من طرابلس) 
والذي يوجد داخل زاوية بمســـجد يحمل 
اسمه ويعتبر أول مسجد في المدينة تقام 
فيه صلاة الجمعة قبل أكثر من 750 عاما، 
ونبشـــت عناصر مســـلحة كانت تستقل 
مركبات وزارة داخليـــة الوفاق الضريح، 
المنـــارة  وخرّبـــت  بمقتنياتـــه،  وعبثـــت 
القرآنيـــة، بدعـــوى البحـــث عن طلاســـم 
أخفاهـــا ســـحرة ومشـــعوذون للإطاحة 

بمعنويات المسلحين.
ويعتبـــر المعلم المســـتهدف من أعرق 
وأهـــم معالم مدينـــة صرمـــان، وقد كان 
أنشـــئ بعد دخول قبيلـــة المحاجيب إلى 
المدينة في القرن الثامن هجري ســـنة 742 
ه ، حين دخل ســـيدي حامد المحجوب إلى 
مدينة صرمان واســـتقر بهـــا، وبنى بها 
 ــ، وبعد قرن  المســـجد والزاوية عام 745هـ
ونيف من الزمن تم تجديد المســـجد على 
يد سيدي زكريا، وكان ذلك في عام 870هـ، 
وتمت تســـميته باســـمه، وفي عام 950ه ، 

توفي ســـيدي زكريـــا، وخلال تلـــك المدة 
الزمنيـــة تم تجديده عدة مـــرات، وكان له 
أثر بالغ الأهمية في نشر العلوم وتحفيظ 
القرآن ونشـــر قيم التســـامح بين السكان 

المحليين.
وأضـــاف البيان أن ليســـت لديهم أي 
توجهـــات سياســـية وأن توجههم للخير 
والشـــرك  الشـــر  ومحاربـــة  والتوحيـــد 
وليست لديهم تعصبات دينية أو نزعات 
قبليـــة أو جهوية ولا يتبعون أي حزب أو 

جماعة.
 وجاء في البيان الذي تحدث باســـم 
المنتمـــين للجهاز ”نحن رجـــال أمن كلفنا 
لحمايـــة المواطـــن وأنتـــم قولـــوا عنا ما 
شـــئتم، ونحـــن تنادينـــا لإحقـــاق الحق 
والوصـــول إلى دولـــة العـــدل والقانون 
التي نطمح لها، وأن تكون شـــيعتنا هي 
القرآن الكريم وســـنة النبي الأمين (عليه 
الصلاة والسلام) وسنكمل الطريق التي 
بدأها الرجال قبلنا بإذن الله، ونقول لكل 
من تســـوّل له نفسه المساس بسمعة هذه 
الوحدة وعملها الذي تقوم به، إنكم والله 
واللـــه وبالله لن تفلحـــوا وخبتم وخاب 

مسعاكم وعاملكم الله بعدله».
وتقـــوم ما تســـمى بأجهـــزة مكافحة 
المظاهـــر الهدامـــة التـــي تعمـــل تحـــت 
ســـلطتي حكومتي شـــرق وغرب البلاد، 
الدينيـــة  الشـــرطة  إلـــى  أقـــرب  بـــدور 
وفـــق عقيدة ســـلفية متشـــددة، تتخذ من 
الســـلفية المدخلية، نسبة إلى رجل الدين 

السعودي ربيع المدخلي مرجعية له.
واســـتنكر أعيـــان ومشـــايخ قبيلـــة 
”المحاجيـــب“ بصرمـــان الاعتـــداء علـــى 
مقبـــرة مدينتهـــم. وقالوا في بيـــان لهم 
إن «مـــا حـــدث خـــارج عن نطاق الشـــرع 
والقانون والأعراف، حيث تم إبلاغهم أن 
هذه المجموعة جاءت إلى المقبرة العتيقة 
وقالـــت إنها تبحـــث عن أعمال الســـحر 
والشـــعوذة، باعتبارهما أمرين منكرين»، 
لكن «الأمـــر تغير ورأينا قبورا منبوشـــة 
ورفات منقولة وإن ما حدث شبيه بأفعال 

السحرة والمشعوذين».
 وأوضـــح البيـــان أن نبش القبور تم 
باســـتعمال المعـــاول والآلات الكهربائية، 
وأضاف أن دفـــن الموتى يتـــم بتصاريح 
ونقل الجثـــث والرفات كذلك، مســـتغربا 
مـــن التعدي علـــى جثث ورفـــات الموتى، 
داعيـــا المجلس الرئاســـي إلى إيقاف هذا 
القانونية  الإجـــراءات  واتخـــاذ  الاعتداء 

ضد مرتكبيه.
وكان النقيب العام للأشراف، عزالدين 
بالاعتـــداءات  نـــدد  الشـــيخي،  بالعيـــد 
المتكـــررة وما وصفه بالحملـــة الممُنهجة 
على الأضرحة والزوايا الصوفية ونبش 

القبـــور وتخريب المقامات بحجج واهية. 
ودعا اليونيســـكو إلى حماية تلك المعالم 
التي تعتبـــر جزءا من المـــوروث الثقافي 

والمواقع الأثرية بليبيا.

عبث وتخريب

أعربـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
اســـتنكارها  عـــن  بليبيـــا  الإنســـان 
واســـتهجانها الشـــديدين حيـــال واقعة 
الاعتداء علـــى الضريح من قبل مجموعة 
مســـلحة متشـــددة، وتتمتع بشرعية من 
وزارة الداخليـــة بحكومـــة الوفـــاق، وما 
صاحب عملية الاعتداء من عبث وتخريب 

لمحتويات الزاوية.
وأشـــارت اللجنـــة إلـــى أن الجماعة 
المسلحة نبشت قبر مؤسس المنارة زكريا 
مقتنياته  وكســـرت  والمســـجد  المحجوب 
وعبثـــت بالمبنى الأثري الـــذي يزيد عمره 
عـــن 750 ســـنة، ونقلـــت عمـــا وصفتهـــا 
بالمصـــادر المطلعة أن من قامـــوا بعملية 
الاعتداء جاؤوا إلى عين المكان بســـيارات 
تحمـــل شـــعار وزارة الداخليـــة بحكومة 

الوفاق.
وأدانت اللجنة الاعتداء على الأماكن 
التـــي تشـــكّل مكانة روحيـــة خاصة لدى 
أعداد مـــن الليبيين، ومظاهر التفرقة بين 
الطوائـــف الدينية والعقائديـــة المختلفة 
فـــي البـــلاد، مؤكـــدة رفضهـــا وإدانتها 
كافـــة الدعـــوات التكفيريـــة والتحريض 
الفكـــري  والإرهـــاب  اللفظـــي  والعنـــف 
والدينـــي المتطـــرف الذي يمـــارس بحق 
فئـــات ومكونـــات المجتمـــع الليبـــي، من 
خلال تكفير مكونات اجتماعية وشـــرائح 
فـــي  والصحافيـــين  والأدبـــاء  المثقفـــين 
المجتمـــع مـــن قبل تيـــار دينـــي متطرف 
ومتشـــدد يمثل خطرا علـــى جميع فئات 

ومكونات المجتمع.
ويـــرى المتابعـــون للشـــأن الليبي أن 
سيطرة القوى الســـلفية على المؤسسات 
العســـكرية والأمنيـــة باتت تنـــذر بأزمة 
اجتماعيـــة حقيقية، ما أحرج الســـلطات 
أمام عدة تيارات منها التيار الليبيرالي، 
ووضعها فـــي موقف العجز عن التصدي 
للتصرفـــات المناقضـــة للحريـــات العامة 
والخاصـــة، والتـــي تتغطـــى بشـــعارات 
المحافظـــة الدينيـــة فـــي مجتمـــع عانى 
طويـــلا من الانغلاق الثقافـــي، وما حدث 
في صرمان الجمعـــة الماضي، من هجوم 
عناصر أمنية سلفية على ضريح ومنارة 
ســـيدي زكريا المحجوب دون الرجوع إلى 
وزارة الداخلية، يكشف عن حجم المبادرة 
الفردية فـــي اتخاذ القرارات وفق ما يراه 
التيار السلفي موافقا لميولاته التكفيرية.

إسلام 
اجتماعي

الأربعاء 2021/01/06 
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استباحة حرمات الموتى

الحبيب الاسود
كاتب تونسي

هدم الأضرحة يرفع وتيرة الصراع 

بين السلفيين والصوفيين في ليبيا

 لا يوجد حصر تقريبي لأعداد الملايين 
من المسلمين المقيمين في أوروبا. ما أكثر 
الذين يقيمون ولا يعيشون، فالإقامة ذات 
بعـــد جســـدي، والعيش حضور نفســـي 
يعني الاندماج والمحبة ونزع الاستعلاء. 
مَن يقيمون بأجسادهم مثقلون بمواريث 
تعزلهـــم عـــن مجتمعـــات وصلـــوا إليها 
بالتســـلل في هجرات غير مشـــروعة، أو 
بتصاريح إقامة مؤقتة، وبعضهم يتمنى 
الحصول على تصاريح دائمة، ويســـعى 
إلى الفوز بالجنســـية بعد سنوات إقامة 
القانونيـــة  أهليتـــه  تثبـــت  باســـتقامة 
وانخراطه المجتمعـــي، لتتحقق له أحلام 
ملايـــين ســـبقوه إلـــى نعيـــم «الكفـــار»، 
ولا يريـــدون لأبنائهـــم العـــودة إلى «دار 
الإســـلام» إلا زائرين. ولكن الذين يشقون 
بالفقر والمـــرض والدكتاتورية في العالم 
العربي يســـوؤهم احتفال اللاعب محمد 

صلاح بعيد الميلاد.
لعـــل الحقـــد يـــدرج ضمـــن أمراض 
الســـادية، ســـادية المقهوريـــن تحديـــدا 
نحـــو متفـــوّق يعجـــزون عـــن مجاراته 
أو منافســـته. ولا يملك المقهور ســـلاحا 
يشـــهره تجاه الأقوى بالمال أو الشـــهرة 
إلا الديـــن، وبالأحـــرى التديّـــن، فيظهـــر 
تفوّقـــا عليـــه، ووصايـــة علـــى ســـلوكه 
تبلـــغ حدّ الاتهام. وفي الســـادية الدينية 
للمقهـــور ما يمكن تفســـيره وفقا لنظرية 
الإسقاط في علم النفس، بإسراع العاجز 
المحبط إلى إســـقاط عجزه وإحباطه على 
الآخريـــن. ولا يُغضب الســـاديين أن تقام 
فـــي بلادهـــم قواعـــد عســـكرية أجنبية، 
وربما يألفون اســـتقدام ضبـــاط وجنود 
من «النصارى» للدفاع عن ثروات بلادهم، 
ولكنهم اســـتكثروا على لاعـــب ليفربول 
محمـــد صـــلاح أن يحتفل فـــي بيته، مع 
أســـرته بعيد الميلاد، فأمطـــروه بالآيات 

والمأثورات.
يترقـــب العالم خروجا ســـريعا، بأقل 
الخســـائر، من آثار فايروس كورونا. ولم 
يفرّق الوباء الكوني بين ملحدين وأتباع 
ديانات، ولا علاقة للوقاية من الإصابة به، 
أو الشفاء منه، بانتماء الشخص إلى دين 
أو مذهب، أو إنكاره لله في علاه. وينتظر 
الجميع اللقـــاح؛ فيأمنون بعد ســـنة من 
الفزع. ولهفة المتدينـــين على اللقاح أكبر 
من لهفتهم على اقتنـــاء الأجيال الأحدث 
من الهواتف، والاســـتمتاع بثمار العقول 
غيـــر المســـلمة بالضـــرورة، فـــي الغرب 
المسيحي وفي الشرق غير المؤمن بالأديان 
الإبراهيميـــة. ولكن المرضى باحتكار الله 
يُفرِطون في اســـتخدام أدوات التحديث، 
وينكـــرون حداثـــة عقليـــة أنتجتها، ولا 
يحترمون عقيدة الآخر الذي بفضل علمه 

يمدّهم بالعلاج والغذاء والسلاح.
ينشد المتنطعون عالما مصمتا، خاليا 
مـــن الاختـــلاف. وينكرون ســـنن الله في 
الكون، إذ خلق الناس «شـــعوبا وقبائل»، 
«ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا 
يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك، ولذلك 
خلقهم». فـــي عام 2011 توفـــي الخواجة 
نبيـــل، وكان رحمـــه اللـــه مصريا وليس 
«خواجـــة»، كما اعتاد النـــاس أن ينادوه 
تحبّبـــا. وقد مات أخـــوه الأكبر الخواجة 
يوســـف، وتركه وحيدا في قريتنا، فعاش 
«الخواجـــة» نبيلا ومحبوبـــا، واعتاد أن 
يصطحب في ســـيارته أي عائد من سفر، 
وفي المدرسة الثانوية بقرية مجاورة كنا 
نحشـــر أجســـادنا الصغيرة في سيارته، 
وتلك بادرة لا يفعلها أصحاب السيارات 
المســـلمون. ولم نر أيّا مـــن أقاربه إلا بعد 

وفاته.
جاء أقارب الخواجة نبيل مســـلّحين 
بالخوف من نهب بيت الرجل المســـيحي 

الوحيد فـــي القرية. (على من يندهش أن 
يراجع مشـــهد وفاة الســـيدة الفرنســـية 
فـــي فيلم «زوربـــا»، وكانت تمتلـــك فندقا 
صغيـــرا فـــي كريـــت، وليس لهـــا وارث، 
وبموتهـــا اقتحـــم أهـــل القريـــة الفندق 
الجدران  وتعـــرّت  محتوياتـــه،  ونهبـــوا 
إلا مـــن الضوء، وتركوهـــا وحيدة ممددة 
في سريرها، وجســـدها لا يزال محتفظا 
بحـــرارة الحياة). رأى أقـــارب الخواجة 
حزن أهـــل القرية، والقـــرآن يتلو ترحّما 
علـــى روحـــه، فقالـــوا ”كان لديـــه حـــق 
باختياره البقاء بين المســـلمين الطيبين. 
وغـــادروا القرية قبـــل أن يصلهم صراخ 
إمام المسجد، الشاب الأزهري، في خطبة 
الجمعـــة، يحمد اللـــه، ويهنـــئ المصلين 

بخلوّ البلد أخيرا من المسيحيين“.
لـــم يرتكب اللاعـــب خطيئـــة، وإنما 
ارتـــدى هـــو وأولاده ثيـــاب بابـــا نويل، 
ونشر الصورة في تويتر فاستاء المرضى 
النفســـيون، وفي ســـاعة واحدة رشـــقها 
أكثر من مئة ألف أغواهم الإفتاء الديني. 
ومن تعليقاتهم «لقـــد كفر الذين قالوا إن 
اللـــه هو المســـيح ابن مريم»، «تعايشـــك 
مع غير المســـلم لا يعنـــي أن تدين بملّته، 
وتتنـــازل عـــن ثوابـــت دينك مـــن أجله»، 
«مـــش عيدنا يا صلاح لا تتشـــبه بالقوم 
الكافرين»، «أن تحتفل بالكريســـماس ده 
معناه اعتـــراف أكيد منـــك أن لله ولدا»، 
«احتفالات الكريســـماس مبنيـــة على أن 
المســـيح ابن الله. زعم لا تتحمله الجبال: 
تـــكاد الســـماوات يتفطرن منه وتنشـــق 
الأرض وتخـــر الجبـــال هـــدّا، أن دعـــوا 

للرحمن ولدا».

التنطـــع هـــو تحميـــل دعابـــة ما لا 
تحتمل، وتحويل احتفال للفرح ببدء عام 
جديد إلى مناسبة للكآبة والكراهية «هل 
نهنئ ونحتفل مع من نســـبوا لله ولدا؟“، 
”كفانا تقليدا أعمى! التعايش والإحسان 
ثوابـــت  عـــن  التنـــازل  دون  مطلوبـــان 
العقيـــدة». وفي هذا الســـياق اســـتدعي 
إلـــى المعركة صحابي ورمز ســـلفي «قال 
عمر بن الخطاب: اجتنبوا أعداء الله في 
أعيادهم»، «ابن القيم: تهنئة النصارى لا 
تجوووز»، «ابن القيم: فعـــل الكبائر عند 
الله مجتمعة أهون مـــن تهنئة النصارى 
بعيدهـــم والمشـــاركة معهم». أمـــا «مكة» 
محمد صلاح فنالها نصيب من السخرية 
«مســـميها مكة وحاطتها في وسط شجر 
الكريســـماس؟ كنت ســـميتها تريزا.. أو 
فاتيكان»، «مكة شـــو ذنبهـــا تتلوث بعهر 

والدها؟».
عام 1981، عزّ عليّ تســـاهُل يوســـف 
القرضـــاوي في كتابه «الحـــلال والحرام 
فـــي الإســـلام»، وســـمعت بكتـــاب لرجل 
حجازيّ ينتقده، فبحثت عنه. ومن مكتبة 
في المحلة الكبرى اشتريت كتاب «الإعلام 
ببيان أخطاء الشيخ القرضاوي في كتاب 
الحـــلال والحرام» لصالح بـــن فوزان بن 
عبدالله آل فوزان، استقويت به، ولم أجد 
كتـــاب «الأدلة والبراهـــين على أن اليهود 
والنصـــارى مـــن المشـــركين»، وأغنانـــي 
اهتمام الفوزان بحكم الدين في تســـمية 
النصارى بالمسيحيين. الفوزان حضر في 
موقعة محمد صلاح، وضع محبوه مقطع 
فيديو ينهى المسلمين عن حضور «أعياد 
الكفار، لأن حضورهم إقـــرار لها.. هذا لا 
يجوز، ولا تهنئتهم.. لأنها أعياد مبتدعة 
حتى في دين النصارى ما هي مشروعة».

سعد القرش
روائي مصري

الذين ينتظرون لقاح «الكفار» 

ويفتنهم عيد الميلاد

سيطرة السلفيين على الأجهزة الأمنية أحرجت السلطات 

السياسية أمام المجتمع

ــــــا على أيدي  ــــــم انتهاك حرمات المقابر تتســــــع فــــــي منطقة غرب ليبي جرائ
ميليشــــــيات متشدّدة تعمل تحت إمرة داخلية حكومة الوفاق، فيما يزعم ما 
يســــــمّى بجهاز مكافحة الظواهر الهدامة أن ما تقوم به من نبش القبور هو 

نصرة للحق وردع للباطل وجهاد في سبيل الله.

المرضى باحتكار الله 

فرِطون في استخدام 
ُ

ي

أدوات التحديث، وينكرون 

حداثة عقلية أنتجتها، ولا 

يحترمون عقيدة الآخر

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

بليبيا تعتبر الهجوم الأخير 

مخططا إرهابيا يستهدف 

الطرق الصوفية في البلاد
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